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 البحث  لخصم     
ت ت به   ا نعت وا صفة في  تف يق الخط ي بين مصطك    أث   بب  ن  تعُنى  ا  راسة  هذه 

، وق  وظفن  ف ه  المنهج  " ب  ن  عج ز ا ق آن" وجوه  عج ز ا ق آن ا تي ذك ه  في رس  حه  
تضدنت ا  راسة تع يف  بالإم م الخط ي ورس  حه،  الاسحق ائ  المشفوع بالمنهج ا ح ك ك .  

وب  ناً لمع ني مصطك   ا صفة وا نعت، وتف يق عكد ء ا ن و ب نهد ، وا رشف عن س   
ا  غ  من ع م ورود أر هم  في   وا صفة عكى  ا نعت  الخط ي بين مصطك    تف يق 

  هذا ا حف يق في ر يثه  ا ق آن ا ر ي، مع أنه ا ح م ذك  أ ف ظ ق آن ة في ب  ن ا حف يق وأث 
عن أوجه  عج ز ا ق آن ا ر ي ا تي ذك ه  في رس  حه. ومن أه  ا نح ئج ا تي توصكت  
   ه  ا  راسة أن اخح  ر الخط ي  كحف يق بين مصطك   ا نعت وا صفة ك ن  ه ه ف  
واضح تجكى في ت ت به  وجوه الإعج ز، وفي وصفه له ، وفي  عط ء كل وجه منه  المس رة  

ن سبة  ه في رس  حه، ر ث جعل ا وجه الأول هو وجود ا  اع  لمح ك ة ا ق آن، وسم ه  الم
 

ا  و  ة في    * الإسلام ة في م رسة  يبلا  معكدة  كيب ة  قط ،  ا ش يعة بج معة  ا حفسير، كك ة  قس   م جسحير ب  ط  بة 
 hs2201222@student.qu.edu.qa ا  ورة، دو ة قط : ا بري  الإ ريوني:

 mlatif@qu.edu.qa: . ا بري  الإ ريونيدو ة قط ، أسح ذ ا حفسير وعكوم ا ق آن برك ة ا ش يعة في ج معة قط  **
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با وجه المقنع، وجعل ا وجه ا ث ني هو ا قول با ص فة، وسم ه با ق يب، وهذان ا وجه ن  
نعح ً  ه. وا وجه   أنهد    س   ا ق آن، أ   أم ين ذات ين في  يحعكق ن بالمخ طبين، و  س  
ا ث  ث في الإعج ز هو الإخب ر عن كوائن المسحقبل،  رنه   س بالأم  ا ع م؛ لأنه   س  

ا بلاغة فسد ه  ملازم ً  رل آ  أم  وجه  ا ر ي،  نعح ً  كق آن  أنه   س  أ   ته وسوره، 
مطكوباً  ذاته، أ  أنه نعت  كق آن، بخلاف ا وجه الخ مس: تأثيره في ا نفو ؛ لأنه لا  
ير د يع فه  لا ا ش ذ من الآر د. كد  أن اخح  ر الخط ي مصطكح ا وصف في ب  ن  

د  سمح ن ق  تنفر ن عن ا ق آن في مواضع،  وجه  ا ص فة والإخب ر عن ا غ ب، يؤك  أنه
 وهو م  ظه  في تعك قه عكى هذين ا وجهين.  

 .ا ق آن، الخط ي، الإعج ز، ا نعت، ا صفة. كلمات المفتاحية:ال
 

Abstract 
 
 

This study focuses on examining the impact of Al-Khaṭṭābī's distinction 

between the terms "attribute" (sifah) and "description" (na’t) in his 

arrangement of the aspects of the Qur'an's miraculous nature, as mentioned in 

his treatise "Bayān Iʿjāz al-Qurʾān”. The study employs both the inductive 

method and the analytical method. It includes a definition of Imam Al-

Khaṭṭābī and his treatise, an explanation of the meanings of the terms 

"attribute" and "description," the distinction made by grammarians between 

them, and the rationale behind Al-Khattabi's differentiation between these 

terms, despite neither term appearing in the Qur'an. This differentiation is 

maintained by referencing Qur'anic terms to explain the distinction and its 

impact on his discussion of the aspects of the Qur'an's miraculous nature 

mentioned in his treatise. One of the key findings of the study is that Al-

Khattabi's choice to differentiate between "attribute" and "description" had a 

clear objective, reflected in his arrangement of the aspects of the Qur'an's 

miraculous nature, his description of them, and the appropriate space given to 

each aspect in his treatise. He identified the first aspect as the motive to imitate 

the Qur'an, calling it the "convincing aspect," and the second aspect as the 

theory of inimitability, calling it the "approachable aspect." These two aspects 

pertain to the audience and are not intrinsic to the Qur'an, meaning they are 

not descriptions of it. The third aspect is foretelling future events, but it is not 

universal since it does not apply to all verses and surahs, meaning it is not a 

description of the Qur'an. However, he called the aspect of eloquence 

"intrinsically desirable," indicating it is an attribute of the Qur'an, unlike the 

fifth aspect: its effect on souls, as this is known only to a few individuals. 

Furthermore, Al-Khaṭṭābī 's use of the term "description" to explain the aspects 

of inimitability and foretelling the unseen confirms that these aspects can be 

detached from the Qur'an in certain contexts, as evidenced by his commentary 

on these aspects. 

Keywords: Qur'an, Al-Khaṭṭābī, miraculous nature, attribute, description. 
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 ة م  مقد     
فإن ا ق آن ا ر ي هو معج ة ا نب محد  عك ه أفضل ا صلاة وا سلام، بم  تجكى في آ ته من 
عكو في مق م ا بلاغة، جعل ا رف ر يوصون أتب عه  بع م الاسحد ع  ه، وعكى ا  غ  من 
ن و ه بكغحه  ا تي ب عوا في فنونه ،  لا أن مه راته  ا كغوية، وبلاغحه  ا حعبيرية لم تسعفه  في 

 مج راة نظده ا ب يع. 
 لى ب  ن   -   المنهج الاسحق ائ  المشفوع بالمنهج ا ح ك ك  وفق     -   يه فا ب ث  وهذا  

أث  تف يق الإم م الخط ي بين مصطك   ا نعت وا صفة في رس  حه )ب  ن  عج ز ا ق آن( في 
تحد ور رول   و شر   ة ا  راسة ر يثه عن وجوه الإعج ز ا ق آني ا تي ذك ه  في رس  حه،  
، وا ث ني لم ي د ف ه، مع أنه ا ح م  ي اد الخط ي  كف ق بين مصطك ين أر هم  ورد في ا ق آن

 ا حف يق بين المصطك  ت ا ق آن ة في رس  حه، و ذ ك تج ب ا  راسة عن ا سؤال ا ح لي: 
 م  أث  تف يق الخط ي بين ا نعت وا صفة في ت ت به  وجوه الإعج ز ا ق آني ا تي ذك ه ؟ 
ومع وجود دراس ت كثيرة تعُني بالخط ي، أو با نعت وا صفة  لا أنن  لم نقف عكى 
دراسة معن ة بحكك المسأ ة ا  ق قة ا تي عُنَِ تْ به  دراسحن ، وه  مح و ة ا رشف عن أث  
تف يق الخط ي بين ا نعت وا صفة في ت ت به  وجوه الإعج ز ا ق آني ا تي ذك ه  في رس  حه، 

لاتوج  دراسة س بقة تن و ت أث  تف يق الخط ي   ا حف يق في أ  موضوع آخ .  ذ ولا أث  هذا  
بين ا نعت وا صفة في رس  حه ف د  يحعكق بموضوع بحثن  أو في أ  موضوع آخ . وق  عن ت 

ف  و ن  في هذه ا  راسة تسك ط   دراسة الخط ي بب  ن ا ف ق بين مصطك   ا نعت وا صفة، 
 في رس  حه.   ط ي ا ضوء عكى دقة وب اعة الخ

وق  ج ءت  دراسحن  في ثلاثة مح ور: الأول عَ َّفن  ف ه بالإم م الخط ي، وبصن عه  
في رس  حه )ب  ن  عج ز ا ق آن(، وا ث ني خصصن ه لمع فة م  ول ا صفة وا نعت، وتف يق 
عكد ء ا ن و ب نهد ، وب  ن رأيه  رول اخح  ر مصطكح ا نعت أو ا صفة با نسبة لله 

ف ه دراسة س  ذك  الخط ي  كف ق بين مصطك   ا نعت    ع  وجل، أم  ا ث  ث تمت 
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وا صفة عكى ا  غ  من ع م ورودهم  في ا ق آن ا ر ي، وأث  هذا ا حف يق في ت ت به  وجوه  
الإعج ز ا ق آني عن م  س ده  في رس  حه، ثم ذك نا نح ئج ا  راسة في الخ تمة ا تي أتبعن ه   

 بق ئدة الم اجع. 
 

 " بيان إعجاز القرآن" : الخطابي ورسالته أولا
 التعريف بالإمام الخطابي:  .1

ه( ا فق ه الأديب 388  –  319هو أبو سك د ن حم  بن محد  بن  ب اه   بن الخط ب )
. ك ن 2أحم ، فق  سمُِعَ في اسمه  ثب ت الهد ة، وا ص  ح رذفه  ، وَهَِ  من سم ه  1ا بستي

مح ثاً، ق ل ا ثع  ب ف ه وهو ص يقه: "ك ن يُشَبَّهُ في زم نه بي عب   ا ق س  بن سلام،  لا 
. ونقل ا ذهب قولَ أبو ط ه  ا سكف  3أنه ك ن يقول شع اً رسن ً، وك ن أبو عب   مف د ً" 

ف ه: "وأم  أبو سك د ن ا ش رح  رح ب أي داود، فإذا وقف منصف عكى مصنف ته، واطكع 
. وق ل عنه ابن 4عكى ب يع تص ف ته في مؤ ف ته؛ تحقق  م محَه ود نحَه ف د  يورده، وأم نحَه"

. وق  5مبرزاً عكى أق انه"ا عد د الحنبك : "ك ن أرَ  أوع ة ا عك  في زم نه، ر فظ ً، فق ه ً،  
 

، تحق ق: مح   ا  ين عك  ن ب )بيروت: دار  طبقات الفقهاء الشافعيةينظ : ابن ا صلاح، عثد ن بن عب  ا  حمن،     1
 . 467، ص1،  م(1992، 1ا بش ئ  الإسلام ة، ط

تحق ق:  رس ن عب   )بيروت: دار ص در، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  ينظ : ابن خكر ن، أحم  بن محد ،    2
، تحق ق: محد  بن السلوك ف طبقات العلماء والملوكالجن  ، محد  بن يوسف،    ينظ :و   .214، ص2،  م(1900

 . 301، ص1،  م(1995عك  الحوالي )صنع ء: مرحبة الإرش د، 
، تحق ق: مف   قد  ة، )بيروت: دار ا رحب يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصرينظ : ا ثع  ب، عب  المكك بن محد ،    3

، بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة. ينظ : ا س وط ، جلال ا  ين،  383، ص4م(،  1983،  1ا عكد ة، ط
 . 547، ص1،  تحق ق: محد   ب اه  ، )ص  ا: المرحبة ا عص ية، د.ط(

،  3، تحق ق: مجدوعة من المحققين بإش اف ا ش خ شع ب الأرناؤوط، )مؤسسة ا  س  ة، طالنبلاءسي أعلام  ا ذهب،    4
 . 25، ص17،   م(1985

أحم ،    5 بن  الح   عب   الحنبك ،  ا عد د  الذهبابن  ابن كثير، طشذرات  )بيروت:  الأرناؤوط،  محدود  تحق ق:   ،1  ،
 . 472، ص4   م(،1986
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 .1أخذ ا كغة عن أي عد  ا  اه  ببغ اد
ع ش الخط ي في ا ق ن ا  ابع الهج  ، في عص  الخلافة ا عب س ة، ا تي شه ت ب ا ته  
ازده را عكد   في ت وين ا سنة وا فح وى وا فقه وضبط قواع ه،  رن ضعف ق  دة الخكف ء 
أدى  حغكغل  وا ح بير،  الحر   ا نس ء  وتولي  ا  و ة،  زم م  أهك حه   حولي  وع م  ا لارقين 

د وظهور  وا غ ب الأجنب  ا ش ق  في  بظهور 2ويلات  آنذاك  ا س  س ة  الح  ة  وتحكخص   .
ثلاث دول عظدى ه : بنو ا عب   في بغ اد، وا ش عة في مص  واف يق   والحج ز وا ش م، 
وبنو أم ة في الأن  س، ر ث اتخذ كل خك فة مذهب  يخ  ف غيره؛ مم  أدى  غكبة ا حقك   

صوص ا رح ب وا سنة بين ا عكد ء بسبب ا حعصب المذهب، وأض ت أقوال الأئدة بمن  ة ن
 فلا يحع ونه . 

وك ن  كخط ي رؤيحه المحد  ة في رفضه لم  آل    ه ر ل ا عك ، ووقوع ا ف قة بين  
ر بين وانقسدوا  رصكوا  ق   أهل الح يث وا فقه، يقول: »ورأيت أهل ا عك  في زم نن   

 لى ف قحين أص  ب ر يث وأث ، وأهل فقه ونظ ، وكل وار ة منهد  لا تحد   عن  
أخحه  في الح جة ولا تسحغني عنه  في درك م  تن وه من ا بغ ة والإرادة؛ لأن الح يث  
بمن  ة الأس   ا ذ  هو الأصل، وا فقه بمن  ة ا بن ء ا ذ  هو  ه ك  ف ع، وكل بن ء  

 ع ة وأس   فهو منه ر، وكل أس   خلا عن بن ء وعد رة فهو قف   لم يوضع عكى ق 
. وهذا ي ل أنه ك ن محف علا مع محطكب ت واقعه ومج  ت الأمور في عص ه  3وخ اب« 

وك نت   يه المرنة ا عكد ة ا تي تح ح  ه خوض غد ر المس ئل ا ش ئرة ا تي تحح    
 لى رسوخ ق م في ا عك ، فق  انحهج الخط ي نهج عكد ء ا سكف في  لم مه الموسوع   

حه ا، وأديب  اعحنى با كغة وك ن  ه بصد ت  با عكوم، فر ن مح ثا وأصو   ، وفق ه  مج 

 
 . 150، ص3،  م(1998، 1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طتذكرة الحفاظا ذهب، محد  بن أحم ،  1
 .238، ص1، )ا ق ه ة: دار ا ص و ، د.ط، د.ت(،  التنبيه والإشراف ينظ : المسعود ، عك  بن الحسين،  2
 . 3، ص1م(،  1932، 1ط)ركب: المطبعة ا عكد ة،  معالم السنن،الخط ي،  3
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المع لجة   ط بع  مصنف ته  عكى  وغكب  ا ق آن.  وب  ن  عج ز  ا سنة،  فه   في  محد  ة 
 ح اع  ت ا حعصب وا حقك  ، كد  اسحج ب في تص ن فه لح جة أهل زم نه  حوض ح  
تص ن فه:   فدن  وا سنة(،  )ا ق آن  الأولى  ا ش يعة  من مص در  أذه نه   م غ ب عن 

ا ذ  أ فه  حص  ح م وقع من تح يف أ ف ظ الأر ديث    كتاب )غريب الحديث( 
ا ذ  أ فه  ج بة عكى من سأ وه تفسير    )معالم السنن( ، وكح به  1ا واردة عن ا نب 

فر نت اسحج بة    )الغنية عن الكلام وأهله( ، أم  رس  حه  2كح ب ا سنن لأي داود 
لأر  الإخوة ا ذين أبكغوه بح ل أهل ا رلام المخ  ف  حع     ا رح ب وا سنة من  

ك ن ا  اع   ه سؤال    )أعلام الحديث( ، وكذا كح به  3تحر   ا عقل ومخ  ف ت ش ع ة 
 . 4أص  به عن ش ح ص  ح ا بخ ر  

 

 صنيع الخطابي ف رسالته:  .2
يع  الخط ي من أوائل من كحبوا في الإعج ز، وق  تأث  بم  كحبه الج رظ قبكه،  

ه(   س  حه، والمؤ فون  388ومنذ تأ  ف الخط ي )  5واطكع عكى قول ا نظ م با ص فة 
ا ب قلاني )  ا ق ض  عب   403في  ث ه ينسجون عكى منوا ه، فن ى من بع ه  هم( ثم 

. وهو من المؤسسين  نظ ية ا نظ  في ا ق آن  6ه( 471هم( ثم الج ج ني ) 415الجب ر ) 
ا ر ي »وط يقحه شب هة بط يقة ا  م ني في ع ض ا رلام ا بك غ والأس   ب ا بك غة  

 
 . 47، ص1م(،  1982، تحق ق: عب  ا ر ي ا ع باو ، )دمشق: دار ا فر ، غريب الحديثينظ : الخط ي،  1
 .2، ص 1ينظ : الخط ي، مع لم ا سنن،   2
، تحق ق: محد  رش د س لم، )ا   ض: ج معة الإم م  درء تعارض العقل والنقلينظ : ابن ت د ة، أحم  بن عب  الحك  ،   3

 . 782ص، 7م(،  1991، 2محد  بن سعود، ط
ش ح ص  ح ا بخ ر ، تحق ق: محد  بن سع  آل سعود، )مرة: ج معة أم ا ق ى،    أعلام الحديثينظ : الخط ي،    4
 . 101، ص1م(،  1988، 1ط
 . 230م(، ص2005، 1، )ركب: دار ع لم ا ق آن، طالمدخل إلى علوم القرآن الكريما نبه ن، محد  ف روق،  5
 . 31، ص3  هم(،1405، )مؤسسة سجل ا ع ب، الموسوعة القرآنيةينظ : الأب  ر ،  ب اه   بن  سم ع ل،  6
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والاسحشه د عكى ذ ك من كلام ا ع ب ثم الانحه ء  لى بلاغة ا ق آن، والمق رنة بين  
ا ق آن(   عج ز  ، وق  ع ض في رس  حه )ب  ن  1أسكوب ا ق آن وغيره من الأس   ب« 

الأقوال  هذه  ناقش  وق   ف ه ،  ا قول  زمنه  في  ش ع  ا تي  الإعج ز  ورد  2 وجوه   ،
وق   ،  3عك ه ، ثم انحقل  لى موضوع ا بلاغة، فأوضح أن  عج ز ا ق آن من جهحه  

المع رف   دار  في  الإعج ز  في  رس ئل  ثلاث  ضدن  طبع ت  ع ة  رس  حه  طُبِعت 
المص ية، بح ق ق محد  خكف الل، ود. محد  زغكول سلام، آخ ه : ا طبعة ا ث  ثة  

 م. 1976ع م  
 ن رس  ة الخط ي تعبر عن رؤيحه المحف دة  وجوه بلاغة ا ق آن، فق  ش ح في رس  حه  
ا بك غ ا  صين الج ل، وا فص ح ا سهل،  أن أجن   ا رلام المحدود عكى ثلاث رتب: 
والج ئ  ا طكق ا  سل. وس  بلاغة ا ق آن بنه انحظ  عكى نحو يم   بين الأوص ف ا ثلاثة 

ا نظ  ا ق آني يحصل بالمف دة ا ق آن ة ذاته ، وارتب ط ا رلام دون تض د، كد  أن جم ل  
بعضه ببعض، فكرل مف دة موضعه  الأخص الأشرل به ، وله  خ ص ة تحد   به  عن  
ص ربحه  و ن ك نا يشيك ن في بعضه ، وق  ذك  نم ذ  من الأ ف ظ يحسب ا ن   أنه  

دة ا ق آن ة تؤد  معن ه  في غ ية ميادفة وب نه  ف وق بلاغ ة دق قة، كد  بين أن المف  
الجد ل ولا يمرن  غيره  أن يقوم مق مه  فضلا عن ع م كونه  غ يبة ورش ة، فه  سهكة 
عذبة تن سب المق م. أم  ا نظ  فهو لح م الأ ف ظ وزم م المع ني، وبه تنحظ  أج اء ا رلام، 

يعبر عن    و رل مق م مق ل من  يج ز وقص ، أو  طن ب وطول.. وكل هذا بمجدوعه 
 . 4تف د ا ق آن و عج زه 

 
 . 70، صم(2005، 3، )دمشق: دار ا قك ، طمباحث ف إعجاز القرآنمسك ، مصطفى،  1
 . 18، ص1   ،م( 1981، )من قضايا البلاغة والنقد عند عبد القادر الجرجانيينظ : الجن ج ، رسن بن  سم ع ل،    2
، )الم ينة المنورة: مجدع المكك فه ، عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز ف القرآن الكريمينظ : ا س   جبريل، محد ،  3

 .26، صد.ط(
 .36-26ينظ : الخط ي، ب  ن  عج ز ا ق آن، ص  4
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 والنعت ثانيا: مدلول الصفة 
 تعريف الصفة  .1

وكذا نقُل عن ص ربه   1عن  ا ف اه    »وصفك ا ش ء بحك حه ونعحه«   الوصف: لغة:
 .2ا ك ث

. ومثّل الجوه    كصفة با عِكْ  3وصف ا ش ء بحك حه ونعحه« ا وصف:  وفي المح ط: »
 . 5، وعن  ابن ف ر  »ا صفة: الأم رة ا لازمة  كش ء« 4وا سّواد 

. أم  ا وصف 6المحدود والمذموم من الخص ل ومصطكح ا صفة عن  الم يني يق ل في  
عن  ابن منظور فهو "وَصَفَ ا ش ء  ه وعك ه وَصف ً وَصِفَة رَلاه، واله ء عوض من ا واو"  

، وع فه الأنص ر  بنه »المعنى ا ق ئ  بذات 8. واخح ر ا ف وم  ا حسوية بين المصطك ين 7
 . 9الموصوف« 

 
 .162، ص7ا س م ائ ، )دار الهلال(،  ، تحق ق: مه   المخ وم ،  ب اه   لعينا ف اه   ، الخك ل بن أحم ، ا 1
، 1، تحق ق: محد  عوض م عب، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، طتهذيب اللغةينظ : الأزه  ، محد  بن أحم ،    2

 .174، ص 12م(،   2001
م(،  1994،  1، تحق ق: محد  رسن آل  سين، )بيروت: ع لم ا رحب، طالمحيط ف اللغةا ص رب بن عب د،  سم ع ل،    3
 . 235، ص2 
)تج ي  ص  ح ا علامة الجوه   )و( المصطك  ت ا عكد ة   الصحاح ف اللغة والعلومالجوه  ،  سم ع ل بن حم د،    4

 .5752، صوا فن ة  كدج مع والج مع ت ا ع ب ة(،  ع اد: ن ي م عشك  وأس مة م عشك 
 .927م(، ص1986،  2، تحق ق: زهير سكط ن، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طمجمل اللغةابن ف ر ، أحم  بن ف ر ،    5
، تحق ق: عب  ا ر ي ا ع باو ، )مرة المجموع المغيث ف غريبي القرآن والحديثالم يني، الأصبه ني محد  بن عد ،    6

 .317، ص3،  م(1988، 1المر مة: ج معة أم ا ق ى، ج ة: دار الم ني، ط
 ، م دة وصف. هم(1414، 3، )بيروت: دار ص در، طلسان العربابن منظور، محد  بن مر م،  7
. 661، ص2،  ، )بيروت: المرحبة ا عكد ة، د.ط(المصباح المني ف غريب الشرح الكبيا ف وم ، أحم  بن محد ،  8

ا وصف«، ونقل قولاً با حف يق ب نهد  »ويق ل ا صفة  نم  ه  بالح ل المنحقكة وا نعت بم  ك ن في خكق أو خكق وا صفة من  
 . 661، ص2الم جع ا س بق.،  

بن محد ،    9 الأنص ر ، زك    الدقيقةزك    والتعريفات  الأنيقة  ا فر   الحدود  )بيروت، دار  المب رك،  م زن  ، تحق ق: 
 .72، ص، د.ن(1المع ص ، ط
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وبهذا يحضح أن ا صفة علامة مخحصة با ش ء تم  ه عن غيره، وتحصل بذاته، وتش ح 
ر  ه وتب نه، وه  بحسب اخح  رنا بنفس معنى ا وصف، ف  صفة عن  ا رفو  ه  »م  

 . 1ا وصف مشحق ً منه  وهو دال عك ه ، وذ ك مثل ا عك  وا ق رة ونحوه« وقع  
وبن ء عك ه فإنن  سنج   عكى هذا الأس   في ا حع يف الاصطلار  له ، وسنححبع م  
كحبه ا س بقون  كخط ي رحمه الل تع لى والمع ص ون  ه في تع يف ا صفة رتى تحضح رؤيحه 

 في ضوء ا س ئ  في مح طه ا ثق في، وعص ه ا عكد . 
اصطلاحاً:   )تالوصف  ا ف اه     نعت 170ع ف  أم ين  باجحد ع  ا صفة  ه( 

 .3ه( ا صفة ه  تم م الاس 180. وعن  س بويه )ت2ورك ة 
ه( ا وصف فق ل: »قول  ه ب  ن زائ  عكى ب  ن الاس  الج ر  384وَعَ َّف ا  م ني )ت

. وي ي  ابن جني في ب  ن ا وصف فيرى أنه يف   ا حخص ص وا ح ك ة  ذ 4عك ه مخحص به« 
 ه وتخص ص ً ممن  ه مثل اسمه،  5يقول »اعك  أن ا وصف  فظ يحبع الاس  الموصوف تحك ة

ه(  ه عكحين  577. وجعل الأنب ر  )ت6بذك  معنى في الموصوف، أو في ش ء من سببه«

 
، تحق ق: ع نان درويش، محد  المص  ، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة،  الكلياتأبو ا بق ء ا رفو ، أيوب بن موسى،    1

 .546، صد.ط(
، تحق ق: محد  عظ دة،  المقتضبالمبرد، محد  بن ي ي ،  ينظ :    ،ووافقه المبرد  ،162، ص7ا عين،  ينظ : ا ف اه   ،    2

 . 225، ص 3،  )بيروت: ع لم ا رحب، د.ط(
، م( 1988،  3، تحق ق: عب  ا سلام ه رون، )ا ق ه ة، مرحبة الخ ن ، طالكتابينظ : س بويه، عد و بن عثد ن،    3
 . 88، ص1 
ا فر ، د.ط(الحدودا  م ني، عك  بن ع سى،    4 ا س م ائ ، )عد ن: دار  . والم اد بالاس   39، ص، تحق ق:  ب اه   

، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوما حه نو ، محد  بن عك ،  الج ر  »أن يرون نعح ً أو ر لاً أو صكةً أو خبراً«  
    .1712، ص2،  م(1996، 1تحق ق: عك  در و ، )بيروت: مرحبة  بن ن، ط

يقول ا حه نو  في ب  ن ا ح ك ة »وأم  الحك ة فعكى ض بين: أر هم  م  يع ف با عين ك  طول وا قص  والحد ة وا  رقة،    5
 وا ث ني م  لم يرن  كعين ف ه نص ب بل ك ن يع ف با حج بة وا نظ  المحعكق با قكب ك  عك  والجهل وا ظ افة وا ر امة«

 .1712، ص2  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،ا حه نو ، 
 .161، ص، تحق ق: ف ئ  ف ر ، )ا رويت: دار ا رحب ا ثق ف ة، د.ط(اللمع ف العربيةابن جني، عثد ن بن جني،  6
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هم  ا حخص ص وا حفض ل، وجعل عكة ا حخص ص ف د  ك ن مع فة، وقص  ا حفض ل عكى 
 . 1ا نر ة

يحضح مم  سبق أن المعنى الج مع  كوصف يحضدن: ا حع يف با ش ء با سدة ا ظ ه ة 
 وا ب طنة وا فعل وا نسب، تع يف ً م تبط ً بالم ه ة دالًا عكى ا حخص ص وا حفض ل. 

 
 

 تعريف النعت  .2
ا نعت وَصفُ ا ش ء ا نعت: وَصفُك ا ش ء بم  ف ه. ويق ل:  ج ء في ا عين »النعت لغة:  

. ف  نعت 2نعت سوء« بم  ف ه  لى الحسن مذهبه،  لا أن يحركف محركف، ف قول: هذا  
 .3يخحص بالحسن من الخص ل، وتابع ا ف اه    في كلامه الجوه  ُّ وابنُ ف ر  

« ق ل:  ا ك ث  أن  الأزه    نقل  فق   المب  غة،  عكى  ا نعت  مصطكح  ا نعت: وي ل 
وتب  غ في وصفه«  ف ه،  بم   تنعحه  ا ش ء  س  ه )ت.  4وصفك  ابن  ه( باب 458وافححح 

مم    5ا وصف بحع يف ا نعت، ثم ق ل: »و كنعت تح ي  لا يك ق بغ ضن  في هذا ا رح ب« 
 يش  ب ؤية خ صة لم يفصح عنه  في المخصص. 

ه( بين ا نعت وا سد ت ا كص قة با ذات ر ث يقول »ونمَعُت  770وربط ا ف وم  )ت 
. وتف د ا  ب    عن س بق ه بذك ه أن مصطكح ا نعت  6ا  جل با ض   ذا ك ن ا نعت  ه خِكقَة« 

 
»فإن ك ن مع فة ك ن ا غ ض من ا وصف ا حخص ص لأن الاشياك يقع ف هد ... و ن ك ن الاس  نر ة ك ن ا غ ض 1

، )دار الأرق   أسرار العربية الأنب ر ، عب  ا  جمن بن محد ، من ا وصف ا حفض ل.. لأنن  نعني با حخص ص ش ئ ً بع نه« 
 . 155، صم(1999، 1بن أي الأرق ، ط

 .  72، ص2،  العينا ف اه   ،  2
، تحق ق: أحم  عط ر، )بيروت: دار ا عك   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوه  ،  سم ع ل بن حم د،    ينظ :  3

 . 875، صمجمل اللغة ابن ف ر ، . و 269، ص1 م(، 1987، 4 كدلايين، ط
 .73، ص2،  العين. وينظ : ا ف اه   ، 163، ص2،  تهذيب اللغةالأزه  ،  4
،  م( 1996،  1، تحق ق: خك ل جف ل، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، طالمخصصابن س  ه، عك  بن  سم ع ل،    5
 . 106، ص4 
 . 612، ص2،  المصباح المني ف غريب الشرح الكبيا ف وم ،  6
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يف   تخص ص   قولًا  ثعكب  أورد  ا صفة مخحص با فعل، كد   ب ند  مصطكح  مححص بالحك ة، 
. وهذا يعني أن المعنى ا كغو  الج مع  1مصطكح ا نعت بم ل من الجس ، وعدوم مصطكح ا صفة 

  كنعت هو الجد ل من ا صف ت، وم  يع ف بالحك ة وا وصف الحسن، والمب  غة ف ه. 
.  2ه( بنه م  يظه  من ا صف ت ويشحه 395ع فه ا عسر   )ت  النعت اصطلاحاً:

وهو عن  ا ن ويين »اس  ا ف عل أو المفعول، أو م  ي جع    هد  من ط يق المعنى، مم  يوج  
ه( »بنه تابع ي ل 1158. وع فه ا حه نو  )ت3ف ه معنى ا فعل، نحو ض رب ومض وب« 

 .5وخصه بم  يرون وصف ً  كذات   4معنى في محبوعه مطكقً « عكى  
وبهذا يحضح أن المعنى الج مع  كنعت هو: خصوص دلا حه عكى ا ذات، فهو وصف 

 مفضل يحس  بالاشحه ر وا  لا ة عكى مخصوص محدود معكوم. 
 

 النعت والصفة عند علماء النحو .3
فمن العلماء الذين بعض ا عكد ء ف قوا بين مصطك   ا نعت وا صفة، وبعضه  لم يف ق،  

 
»ويق ل: ا نعت بالحك ة، ك  طويل وا قصير، وا صفة با فعل، كض رب. وق ل ثعكب: ا نعت م  ك ن خ ص  بم ل من   1

ا  ب   ، محد  م تضى الحس ني،  الجس ، ك لأع   مثلا وا صفة  كعدوم، ك  عظ   وا ر ي؛ ف لله تع لى يوصف ولا ينعت«  
القاموس جواهر  من  العروس  والأنب ء  تاج  الإرش د  وزارة  )ا رويت:  ا وطني  كثق فة،    -،  ، 5،   م(2001المجكس 

 . ولم ن  قول ثعكب في كحبه ا تي وصكت    ن . 124 -123ص
»وا ذ  عن   أن ا نعت هو م  يظه  من ا صف ت ويشحه  ولهذا ق  وا هذا نعت الخك فة كدثل قوله  الأمين والمأمون    2

وا  ش   وق  وا أول من ذك  نعحه عكى المنبر الأمين ولم يقو وا صفحه و ن ك ن قوله  الأمين صفة  ه عن ه  لأن ا نعت 
، تحق ق: محد   ب اه   الفروق اللغوية صفة« ا عسر  ، الحسن بن عب  الل،  يف   من المع ني ا تي ذك ناه  م  لا تف  ه ا 

 .30سك  ، )ا ق ه ة: دار ا عك  وا ثق فة، د.ط(، ص
ا عكد ة، طسر صناعة الإعرابابن جني، عثد ن بن جني،    3 ا رحب  . 47، ص1م(،  2000،  1، )بيروت: دار 

 ش ح أ ف ة بن م  ك با ن و.  165تقوي ا كس نين، صوينظ : الهلالي، 
 . 1711، ص2،  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوما حه نو ،  4
الم ل فإنه   س بذاته صفة ا نعت بذاته نعح   كدنعوت ك  ب  ض فإنه بذاته وصف  كجس  بخلاف  »والم اد أن يرون    5

ا حه نو ،   نعت  ه« كد  ك، بل ا صفة  نم  هو ا حدكك ا ذ  هو  ض فة بين الم ل والم  ك، والم ل بواسطة تكك الإض فة  
 . 708، ص1،  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
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 4وا  ض  الاسياباد   3وا عسر   وابن يع ش  2وابن جني والجوه    1الج رظ لم يفرقوا:  
 وا ف وم . 

)ت جني  ابن  س وى  »و نم   392فق   فق ل:  وا نعت  ا صفة  بين  عن  ه(  ا صفة 
ا صفة في المعنى،  ذ »ق  تح اخل    6، وكذا ا عسر   لم يف ق ب نهد 5ا نعت« ا ن ويين ه   

معن  هد « الآخ   حق رب  موضع  منهد   وار   ف قع كل  يع ش 7وا نعت،  ابن  ونقل   .
ا نعت يرون بالحك ة، نحو: "طويل"، و"قصير"، وا صفة أن  ه( أن بعضه  ذهب »643)ت

 . 8بالأفع ل، نحو: "ض رب"«ترون  
ورغ   ي اد ا ف وم  قولاً  كحف يق ب نهد  يخص ا صفة  ك  ل المحنقكة، ويجعل ا نعت 

 .  9 كسد ت الخكُق ة والخكَق ة،  لا أنه اخح ر ا حسوية ب نهد  

 
)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، الحيوان،  الج رظ،  ا عب  «    ونعح  من نعوتصفة من صف ت الخكق،  » ذ ك ن ا عج     1
 . 35، ص1،  هم(1424، 2ط
 .5752، صالصحاح ف اللغة والعلومينظ : الجوه  ،  2
 . 232، ص 2هم(،   2001،  1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط شرح المفصل للزمخشري ينظ : ابن يع ش، يع ش بن عك ،    3
ا نعوت   س تحقير ا ذات المنعوت غ  ب ، »م   بين مصطك   ا نعت وا وصف يقول: »اعك  أن المقصود من تحقير   4

شرح شافية ابن  ا  ض  الإسياباذ ، محد  بن الحسن، ا وصف ا ذ  ي ل عك ه  فظ ا نعت« بل تحقير م  ق م به  من 
ا عكد ة،  الحاجب ا رحب  دار  )بيروت:  الحد  ،  عب   ا  ين  مح    ا  ف اف، محد   محد   الحسن،  نور  محد   تحق ق:   ،
 . 279، ص1،   م(1975

 . 47، ص1،  سر صناعة الإعرابابن جني،  5
م   ا عسر   بين ا وصف وا صفة »ا وصف مص ر وا صفة فعكه... فه  أخص من ا وصف لأن ا وصف اس     6

جنس يقع عكى كثيره وقك كه وا صفة ض ب من ا وصف مثل الجكسة والمش ة وه  ه ئة الج  س والم ش  ولهذا أج يت 
.  31، صالفروق اللغوية « ا عسر  ،  ا صف ت عكى المع ني فق ل ا عف ف والح  ء من صف ت المؤمن ولا يق ل أوص فه

يقوم  ا وصف: »ف  وصف وا صفة مص ران، ك  وع  وا ع ة، والمحركدون ف قوا ب نهد ، فق  وا: (  816وفي ا حع يف ت )ت
 . 252، صالتعريفاتبا واصف، وا صفة: تقوم بالموصوف، وق ل: ا وصف هو ا ق ئ  با ف عل« الج ج ني، 

 . 30، صالفروق اللغوية ا عسر  ،  7
 .232، ص2،  شرح المفصلابن يع ش،  8
 . 661، ص2،  الشرح الكبي المصباح المني ف غريبينظ : ا ف وم ،  9
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و عل مم  يشه    أ  هذا ا ف يق م  ورد في الآثار من اسحعد ل لمصطك   ا نعت 
وا صفة بشرل محع ور كأنهد  ميادف ن، منه : »يغبطه  الأنب  ء وا شه اء عكى مج  سه  

«. »فق  ت: من طبني؟ ق ل: 1صفه   ن  انعحه   ن ، جكه   ن ، يعني:  وق به  من الل؟!  
 .2فوصفه ، وق ل: في رج ه  صب« نعحه  كذا وكذا،  ام أة من  

  7وابن ا س ا    6والمبرد  5وس بويه  4وا ف اه      3ابن ا علاء  ومن العلماء الذين فرقوا:
، ا ذين اعحبروا ا نعت ي ل عكى الخصوص، 11وعكوش   10والم يني   9وا  مخش    8وا عسر   

 ب ند  ا صفة عن ه  ت ل عكى ا عدوم. 

 
.  7، رق 6، صومسند ابن المبارك.  22906، رق 541، ص27،  مسند أحمدمن ر يث أي م  ك الأشع   في    1

. و سن د أحم  رسن، وص  ه الح ك   112، ص6،  إتحاف الخية المهرة بزوائد المسانيد العشرةوينظ : ا بوصير ،  
ا قو ،   عب   بن  ا عظ    عب   المنذر ،  والترهيب،  ينظ :  ا رحب  الترغيب  دار  )بيروت:  ا  ين،  تحق ق: ب اه   شمس 

 . 13، ص4 (، ه1417، 1ا عكد ة، ط
الزهري،  من ر يث ع ئشة رض  الل عنه  في    2 مالك، رواية  الم ب     موطأ  ب ع  م  ج ء في  ،  422، ص2باب 

.  و سن ده ص  ح. ينظ : شع ب 834رق     ،299، باب ب ع الم ب  صموطأ مالك رواية محمد الشيباني. و2872رق 
 .3261، صتخريج شرح السنةالأرناؤوط، 

 .30ص، الفروق اللغوية نقل قو ه ا عسر  . ينظ : ا عسر  ،  3
 . 79، ص6،   العين،  ينظ : ا ف اه    4
 . 88، ص1،  لكتابس بويه، ا 5
 . 225، ص3،  المقتضبالمبرد،  6
، تحق ق: عب  الحسين ا فحك ، )بيروت:مؤسسة ا  س  ة، د.ط(، الأصول ف النحوابن ا س ا ، محد  بن ا س  ،    7
 . 23، ص2 
 . 30، ص الفروق ف اللغةا عسر  ، ينظ :  8
 . 148، صالمفصل ف صنعة الإعرابا  مخش  ، ينظ :  9

المجموع المغيث ف  ا وصف ف ق ل ف هد « الم يني،  مصطكح ا صفة عن ه يشدل المحدود والمذموم من الخص ل »فأم     10
 . 317، ص3،  غريبي القرآن والحديث

، م1997،  4،  72، مج  مجمع اللغة العربية بدمشقعكوش، جم ل، "المصطكح ا ن و  بين ا صفة وا نعت"،  ينظ :    11
 . 693ص
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يحغير ولم  لم   ا صف ت، وا صفة  من  يحغير  لم   ه( ي ى بن ا نعت »154ف بن ا علاء )ت
ا ف اه    رسب م  تبين  ن  أن . ومن ط ا حف يق عن   1لا يحغير، ف  صفة أع  من ا نعت« 

، وق  2ا وصف يع ف  ش ء مح د غ  ب ً، فإذا أري  ا نعت اسحعدل  كدوصوف به خ صة 
ا نعت لا يرون  لا في محدود، نقل ابن ف ر  رأ ً  كف اه    في ا حف يق ب نهد ، فق ل: »

، وعن  س بويه ا نعت هو ا ذ  يف ق، فهو عن ه 3وأن ا وصف ق  يرون ف ه وفي غيره« 
. وم   المبرد 6، وا عبرة  كدع فة ا قكب ة 5، وق  تخحكف الأسم ء ويجدع ا نعت الأش  ء 4الأخص 

»ا صفة تحك ة   فم  المقحضب  وا نعت في كح به  ا صفة  يجوز   7ونعت« بين  فضكة  »وا نعت 
. وعكة ا حف يق عن  ابن ا س ا  ه  اخحص ص مصطكح ا صفة بم  ك ن نر ة، 8رذفه « 

.وهذا يجعل ا نعت أع  عن ه بخلاف 9ب ند  مصطكح ا نعت أشمل، ف شدل ا نر ة والمع فة 

 
 . 544، صمعجم الفروق اللغوية. وينظ : ا عسر  ، 30، صالفروق اللغوية ا عسر  ،  1
صفة ا صق ، ورجل أج ل المنرب أ  ف ه تطأطؤ خلاف الأش ف من المن كب. ويق ل  كط ئ   ذا »والأج ل: من    2

 . 79، ص6،  العيننعح  قكت: صق  أج ل« ا ف اه   ، ك ن كذ ك أج ل المنربين، فإذا جعكحه 
، )محد  عك  ب ضون،  الصاحبي ف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ف كلامهاابن ف ر ، أحم  بن ف ر ،    3
 .  52، صم(1997، 1ط
ا صفة تم م الاس ، ألا ت ى أن قو ك م رت ب ي  الأحم  كقو ك  صفة  ه أن »و نم  منعه  أن ينصبوا با فعل الاس   ذا ك ن  4

تنعت فقكت: م رت ب ي  وأنت ت ي  الأحم  وهو لا يع ف رتى تقول الأحم ، لم  أنك  و ارحجت  لى أن م رت ب ي ، وذ ك 
 . 88، ص 1،   لكتاب يرن تم الاس ، فهو يج ى منعوتا مج ى م رت ب ي   ذا ك ن يع ف ور ه« س بويه، ا 

 .434، ص1،  الكتاب ا نعت« س بويه، »م ت ب جل وام أة وحم ر ق  م، ف قت الأسم ء وجمعت  5
»المخبر أراد أن يق ب به ش ئ  ويشير    ه  حع فه بقكبك وبع نك، دون س ئ  الأش  ء. و ذا ق ل ا طويل فإنم  ي ي  أن   6

بع نك، فكذ ك ص ر هذا ينعت با طويل ولا ينعت ا طويل بهذا، لأنه ص ر  يع فك ش ئ  بقكبك ولا ي ي  أن يع فره 
عين ومع فة ا قكب. و ذا ق ل ا طويل فإنم  ع فه ش ئ  بقكبه دون ع نه، أخص من ا طويل رين أراد أن يع فه ش ئ  بمع فة ا 

 . 7، ص2  الكتاب،فص ر م  اجحدع ف ه ش ئ ن أخص« س بويه، 
 . 225، ص3،  المقتضبالمبرد،  7
 . 399، ص4،  المقتضبالمبرد،  8
وا نعت يحبع المنعوت.... ونعت ا نر ة نر ة  فنعت المع فة مع فة،  ا نعت ينقس  بقس م المنعوت في مع فحه ونر ته،  »9

 . 23، ص2،  الأصول ف النحوا صفة أن يقع  كنر ة دون المع فة« ابن ا س ا ، وأصل 
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 كلام من سبقوه. 
ه( فق ئ  عكى دلا ة ا نعت عكى ا حفض ل، ر ث ي ى 370أم  تف يق الأزه   )ت

 .1أن المنحعت من ا  واب وا ن   هو الموصوف بم  يفضكه عكى غيره من جنسه
ا حف يق ه  ع ف الاسحعد ل لمصطكح ا صفة   ى ا ن  ة ونقل ا عسر   بن عكة  

، ويعكل عكوش صن ع ا روف ين 2من أهل ا بص ة ب ند  اصطكح أهل ا روفة عكى ا نعت 
 .   3بنه  أطكقوا مصطكح ا صفة عكى ا ظ ف، فك  يحبوا أن يحصل ازدوا  في مصطك  ته  

) ت ا  مخش    با ذات538وين و  م تبط ً  ا وصف  لجعل  ا حخص ص 4ه(  ،   ف   
. والم يني رس  ق ع ة مهدة رين ق ل :» وكل نعت وصف، 5 كنر ة وا حوض ح  كدع فة 
، وفي ا رواكب ا  رية ا نعت يمرن زوا ه عن محكه، أم  ا صفة فلا 6و  س كل وصف نعح « 
 مم  يعني أن ا نعت عن ه يحغير ب ند  ا صفة لا تحغير.   7ت ول  لا ب وال محكه  

 وبهذا يتضح أن الآراء السابقة قد بنُيت على اعتبارين: 
هو عكة ا حف يق، فعن  ابن ا علاء ا عكة ه  ا حغير، وعن  ا ف اه      الاعتبار الأول

ه   ا عسر    وعن   وا حنرير،  ا حع يف  ه   ا س ا   ابن  و  ى  وا قبح،  الحسن  ه  
الاسحعد ل، ر ث ن ى ابن ا علاء يخص ا نعت بم  يحغير، وا صفة لم  يحغير وم لا يحغير. 

 صفة  كد دود والمذموم. وس بويه يج   وا ف اه    جعل ا نعت  ك سن من ا صف ت، وا

 
 . 164، ص2،  تهذيب اللغةالأزه  ،  1
 . 30، ص الفروق ف اللغةا عسر  ، ينظ :  2
 . 693، ص"المصطلح النحوي بين الصفة والنعتعكوش، جم ل، "ينظ :  3
 . 72، ص الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ا وصف المعنى ا ق ئ  بذات الموصوف« زك   الأنص ر ،  وافقه الأنص ر  »   4
 . 232، ص2،  شرح المفصلابن يع ش، وينظ :  .148، صالمفصل ف صنعة الإعرابا  مخش  ، ينظ :  5
ه( »وصفك ا ش ء  711. ويقول ابن منظور )ت  317، ص3،  المجموع المغيث ف غريبي القرآن والحديثالم يني،    6

،  لسان العربتنعحه بم  ف ه وتب  غ في وصفه، وا نعت م  نعُِتَ به نعحه ينعحه نعح ً وصَفَه ورجل ناعت من قوم نع ت«.  
 . 99، ص2م دة نعت،  

 .94، ص2   م(،2017،  1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط،الكواكب الدرية شرح محمد الأهدلينظ : الحط ب،    7
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رذف ا نعت، وي ى ا صفة نعح ً ورك ة. ويعد  ابن ا س ا  مفهوم ا نعت  كدع فة وا نر ة، 
من  وا صفة  ا روف ين،  من  ا نعت  اسحعد ل  ا عسر    وذك   ا صفة  كنر ة.  ويخص 

 ا بص يين.  
هو الثاني  رس ب   والاعتبار  عكى  ا صفة  عدوم  ي ى  ف  رل  والخصوص،  ا عدوم 

 خصوص ا نعت، وق  خ  فه  ابن ا س ا  ا ذ  ق ل بعدوم ا نعت. 
ربط مصطكح  بين  تنوعت  ق   أنه   ا نبوية سن ى  الأر ديث  ا  جوع لأ ف ظ  وعن  
ا صفة بم  يحعكق با ذات وا سد ت الأخلاق ة، كد  في ر يث عب  الل بن سلام _ا ذ  

، أو ربطه  با سد ت الجس ية، كد  في وصف أي أم مة  ك سول 1تع دت ط قة وروا ته_
:2 قول كعب في  الأخلاق ة، كد   با سد ت  ا نعت  مصطكح  ربط  وبين  وا سد ت 3، 

 .4الجس ية، كد  في قول ابن عب  
في  ف وق  وجود  بع م  يُشع نا  ا حن يل  عص   في  لاسحعد ل  كدصطك ين  ا عود   ن 

 
مسند . وفي  201، رق 747، ص2،  صحيح البخاريورد من ط يقين: الأول عن عب  الل بن عد و وردت في    1

. وا ث ني عن ابن سلام »بكغن  أن عب  13300، رق 72، ص7،  وسنن البيهقي .  6622، رق 193، ص74،  أحمد
، في ا حوراة:   أيه  ا نب  نا أرسكن ك..   س بفظ ولا غك ظ، ولا صخب  صفة رسول الل  الل بن سلام ك ن يقول:  ن  

  ، ابن سع   الكبىبالأسواق«  بكفظ 310، ص1،  الطبقات  الح يث  نفس  ا طبق ت با صفة، وج ء  . وردت في 
المعجم انعت ربن « ينظ :  .  وعن  ا طبراني ورد بكفظ ا نعت »فقكت  ه:  6، رق 44، ص1،  مسند الدارميمخحكف في  

وق ل: رواه ا طبراني، و سن ده منقطع، ورج  ه    مجمع الزوائد. ذك ه اله ثد  في  14955، رق 322، ص14،  الكبي 
 . 326، ص9ثق ت، ينظ :  

صفة  و ك ن في جم ع ، رجلا أب ض تعكوه حم ة... ق ل ا ع م ى: ق  وصفت لي  »فق ل أبو أم مة: ك ن رسول الل،   2
 . 358، ص1،  الطبقات الكبيا ن    ع فحه« ابن سع  ، 

،  1،   الطبقات الكبى في ا حوراة محد  عب   المخح ر. لا فظ ولا غك ظ« ابن سع ،    نعت محد   »ق ل كعب:  ن    3
 . 6، رق  45، ص 1،   الدارمي .  مع ملارظة أن ر يث كعب ورد بكفظ  ا نعت وا صفة رواية ا نعت في مسن   309ص 

ك ن يقول:  ن ا ش ط ن لا يسحط ع أن يحشبه ي فدن رآني في ا نوم فق  رآني،   »فق ل ابن عب  : فإن رسول الل    4
أنعت  ك رجلا بين ا  جكين، جسده ولحده أسم   لى تنعت هذا ا  جل ا ذ  ق  رأيت؟ ق ل: نع   فهل تسحط ع أن  

 . 358، ص1،  الطبقات الكبىا ب  ض« ابن سع ، 
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الاسحعد ل بين المصطك ين، وجل م  يمرن اسحنب طه من مورد هذا الاسحعد ل، أن نقف 
عكى بذرة  لأمثكة ا تي اسحعدكه  ا كغويون في ش ح معنى ا نعت أو ا صفة، ر ث ارتبط 
المفهوم با طول أو ا ب  ض أو الخكق ا ط ب، وهذا يعني أن تخص ص الخط ي مس رة في 

الم  بين  ا ف ق  وهو رس  حه  ب  ن  رس  حه،  بموضوع  يحعكق  مح د  ه فٌ  صطك ين ك ن  ه 
 الإعج ز ا ق آني. 

 

 رأي علماء النحو ف استعمال المصطلحين بالنسبة لله تعالى .4
ه( أول  غو  يجعل مصطكح ا صفة مخحص ً  ذات الل تع لى، 170ق  يرون ا ف اه    )ت

]ا ذار ت:  ٱۡ دَحِينُ   ٱۡ قُوَّةِ   ذُولله الخ  ق  جعل ا صفة الأع   و   فق  خص ا نعت  كدخكوق،
أنه  [،  58 عكى  محل  با  فع  وهو  ا ع ش  تع لى،  ا نعت  صفة  ذ   لله  وا نعت وا صفة 

ه( مَنْ ردَّ جواز  طلاق 370ه(. وناقش ا عسر   )ت207)ت2وتابعه ا ف اء 1 كدخكوق« 
ا نعت عك ه سب  نه؛ لأن صف ته لا ت ول بقو ه: "ي ده م  في الأدع ة المأثورة، ومن ذ ك 

ه( »أم  صف ت 581. وذك  ا سه ك  )ت  3)  من عج ت عن نعحه أوص ف ا واصفين(" 
ا ب ر  سب  نه فلا ن ى أن نسد ه  نعوتاً، تح ج ً من  طلاق هذا ا كفظ  ع م وجوده في 

ابن يع ش )ت4ا رح ب وا سنة« ، ا نعت يرون بالحك ةأن  ه( عن بعضه   643. ونقل 
بالأفع ل، نحو: "ض رب" و"خ ر ". فعكى هذا نحو: "طويل"، و"قصير"، وا صفة ترون  

موصوف  هو  الأول  وعكى  منعوت،  يق ل  ه  ولا  موصوف،  سب  نه:  يق ل  كب رئ 

 
 . 196، صالجمل ف النحوا ف اه   ،  1
أحم  ا نج تي، محد  ا نج ر، عب  ا فح ح ا شكب، )دار المص ية،  ، تحق ق  معاني القرآنا ف اء، يحيى بن ز د،  وينظ :    2
. و عكه يشير  لى أن ا نعت ق  يحخكف في ا حوافق عن منعوته بين تذكير وتأن ث وتع يف وتنرير  90ص،  3،  (1ط

 وفق المعنى أو المقص . 
ا واصفين(، أوه م  وعن  أي ر م  ا غ الي ، ج ء بكفظ )وعج ت عن نعحه  .  545ص  معجم الفروق اللغوية،ا عسر  ،    3

 . 176م(، ص1075، 2، )بيروت: دار الآف ق، طمعارج القدس ف مدارج معرفة النفس
 .160م(، ص1992،  1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طنتائج الفكر ف النحو، عب  ا  حمن بن عب  الل،  ا سه ك   4
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 .1ومنعوت« 
مخحص  ف  نعت  وا صفة،  ا نعت  بين  ا كغوية  المف رقة  وجود  ق ووا  ا عق  ة  وعكد ء 

، والأولى عن ه  اسحعد ل عب رات 2ف لله تع لى يوصف ولاينعت با عضو، وا صفة ع مة،  
 .3)صفة الل، الل سب  نه يوصف(؛ لأن الح يث ف د  يحعكق با ذات الإله ة توق ف  

 
ثالثا: تفريق الخطابي بين المصطلحين وأثره في ترتيبه لأوجه إعجاز  

 القرآن الكريم 
أع ، ا صفة  بقو ه: »وأم  ا نعت وا صفة، فإن  ف ق الخط ي بين مصطك   ا نعت وا صفة  

وا نعت أخص، وذ ك أنك تقول: زي  ع قل ورك  ، وعد و ج هل وسف ه، وكذ ك تقول: 
زي  أسود ودم  ، وعد و أب ض وجم ل، ف رون ذ ك صفةً ونعح ً لهد . وأم  ا نعت فلا ير د 

ي ول ولا يحب ل، ك  طول وا قص  وا سواد وا ب  ض ونحوهم  من الأمور يطكق  لا ف د  لا  
 . 4ا لازمة« 

فدفهوم ا نعت عن ه خ ص لا يحب ل ولا ي ول، أم  مفهوم ا صفة فع م، وهو يوافق ب أيه  
 هذا رأَ  ابن ا علاء ا ذ  سبقه، وينهج بع  اً عن ابن ا س ا  في قو ه بخصوص ا صفة. 

وق  لارظن  أنه جمع بين المصطك ين عن  تقس ده  طبق ت ا رلام )ا بك غ ا  صين، 
ا ق آن ككه  من أجن   ا رلام  ا  سل( ر ث بين أن بلاغ ت  ا فص ح ا سهل، الج ئ  

نمط من ا رلام يجدع صفتي ا فخ مة وا عذوبة،   الأوصافالمحدود »ف نحظ  له  بامح ا  هذه  
 

 .232، ص2،  شرح المفصلابن يع ش،  1
 .524م(، ص1996،  3، )ا   ض: دار ا ع صدة  كنش ، طمعجم المناهي اللفظيةينظ : بر  بن عب  الل بن محد ،    2
، 3، )ا  رر ا سن ة، دار الهج ة، طصفات الله عزوجل ف الكتاب والسنة ينظ : ا سق ف، عكو  بن عب  ا ق در،    3

 . 349-346لله ع  وجل ينظ : الم جع نفسه، ص. وق  ذك  أقوال ا عكد ء رول  ض فة ا نعت 349م(، ص2006
، مطبوع ضدن: ثلاث رس ئل في  عج ز ا ق آن، تحق ق: محد  خكف  بيان إعجاز القرآنالخط ي، حم  بن محد ،    4

 .  31، صم(1976، 3الل، محد  زغكول سلام، )مص : دار المع رف، ط
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 .1ك لمحض دين؛ لأن ا عذوبة نح   ا سهو ة«   نعوتهماوهم  عكى الانف اد في  
مصطكح   جنب،  رن  جنب ً  لى  وا صفة  ا نعت  مصطك    الل  رحمه  اسحعدل  فق  
الأوص ف ك ن  كجدع بين أنم ط مخحكفة في ت ك بحه ، ب ند  مصطكح ا نعوت صفة منف دة  
 ص قة با ذات؛ وكأنن  بالخط ي يشير  لى أن وجوه  عج ز ا ق آن ا ر ي منه  م  يصكح أن  

ومنه  م  يعحبر نعح ً ذات  ً محأصلًا ومحجذراً في مرنون ا ش ء.   يرون وصف ً باجحد ع أمور ف ه،  
وق  لارظن  أيض ً أنه آث  اسحعد ل مصطكح ا صفة مع ا ذات الإله ة، ولم يسحخ م مصطكح  

، وبهذا ج ى الخط ي  2ا نعت في قو ه: »من تور    ه ع ت ق رته، وتن يه  ه في صف ته«
 عكى رأ  بعض من سبقوه باعحب ر مصطكح ا صفة أع ، وأنه يسحعدل مع ا ذات الإله ة.

 عمود البلاغة عند الخطابي يؤكد على تفريقه بين النعت والصفة:  .1
مم  يؤك  عكى تف يق الخط ي بين ا نعت وا صفة: تق ي ه أن ا بلاغة ه  ا تي تجدع له  
صف ت فص رة ا كفظ، ورسن ا نظ  في ا حأ  ف، وتضدن المع ني ا ص   ة، ووضع كل 
ا عب رات  في كل  ر ض ة  الأمور  وهذه  به؛  الأشرل  الأخص  موضعه  الأ ف ظ  من  نوع 

آخ ، وبا ح لي يص ق عك ه  أنه  صف ت باعحب ر اخح  ر ا ق آن ة،  رنه  تحغير في موضع عن  
 .3الخط ي في ا حف يق بين ا نعت وا صفة 

مخحكفة  ا سد ت،  محع دة  أوص ف  اجحد ع  من  ر صل  ا ر ي  ا ق آن  فإعج ز 
 المش رب، تخ م جم عه  تفوق ا نص الإله ، وتجك  الأ ق ف ه  كب رث عن الحق قة، يقول: 
منه  يثبت عكى  ا ن بحة منه، فك  ن  ش ئ ً  »وق  اسحق ين  أوص فه الخ رجة عنه، وأسب به 
ا نظ ، أو يسحق   في ا ق   ، ويط د عكى المع يير، فوجب أن يرون ذ ك المعنى مطكوباً من 

 .4نفسه«ذاته، ومسحقصى من جهة  
 

 .26، صبيان إعجاز القرآنالخط ي،  1
 .27الم جع ا س بق، ص 2
 .29، صينظ : الم جع ا س بق 3
 .26، صبيان إعجاز القرآنالخط ي،  4
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أوصافه الخارجة  هن  يمرن أن نسحشف اعحب رات ثلاثة ك نت في ذهن الخط ي، وه : 
. وبا  بط بين هذه ا عب رات نسحخكص أن  معنى مطلوب من ذاته و أسبابه النابتة منه،  و   عنه، 

م  ذك ه من وجوه الإعج ز ق  انبنى عكى هذا ا حقس   ا ثلاث  ا ب يع، فق  ت ر  هن  من الأع   
م     - ا تي ذك ه     –  لأخص، وانحقل من ا صفة  لى ا نعت.. ف  ق آن  ه من وجوه الإعج ز  

)ا ص فة(، ثم ينحقل  و   توف  ا  واع ( يمرن ع ه وصف ً خ رج ً عنه، فهو يحعكق بالمخ طبين به ) 
 ك  يث عد  ينحج عن  عج زه من تص يق ا واقع لأخب ره )الإخب ر عن كوائن المسحقبل(،  
ذاته في   ا نفو (،  ن ى  ب رس  حه والمعنى المطكوب من  وأث ه في نفو  س مع ه )تأثيره في 

 الإعج ز يحجكى في )الإعج ز ا بلاغ ( ا ذ  اسحغ ق أكث  من ثكث  ا  س  ة. 
 ق  ك ن الخط ي يشير في ثن   رس  حه  لى رؤيحه في ا حف يق بين مصطك   ا نعت 
وا صفة،  رن  ش راته ك نت س يعة موج ة، مم  دع ه  كحص يح به  في موضع ا حف يق بين 

 دلا ة الأ ف ظ ا ق آن ة.
 

 أثر تفريق الخطابي بين المصطلحين ف سرده لوجوه الإعجاز القرآني:  .2
يحق  ن  أن نحس ءل: لم ذا اخح ر الخط ي مصطك   ا نعت وا صفة   س د ا ف ق ب نهد  رغ  

وهو يع ض  ف وق ت دق قة بين أ ف ظ   -خلا ا وصف    -ع م ورودهم  في ا ق آن ا ر ي  
 ق آن ة في وجه الإعج ز ا بلاغ ؟

ولمع فة الإج بة ر و ن  جمع المواضع ا تي ورد ف ه  مصطك   ا نعت وا صفة في رس  حه، 
 فر نت كد  يك : 

ك نت آية دا ة عكى   الوصف  »فدهد  ك نت بهذا وصفاً،   ق  سمى وجه ا ص فة   .1
 . 1ص ق من ج ء به ، وهذا أيض  وجه ق يب« 

ونحن ن ى أن اسحعد  ه لمصطكح )ا وصف( في مع ض ر يثه عن ا ص فة يجعكن  نفه  
 أنه ي ى في ا ص فة وجه ً يمرن أن ينفك عن  عج ز ا ق آن، فه    ست نعح ً ذات  ً ف ه.

 
 . 23، صالم جع ا س بق 1



 73     ...أثر تفريق الخطابي بين النعت والصفة     -     اللطيفمحمد عبد باهي و صهبة مجد الدين  

 

 

ا ع م الموجود في كل سورة من   وكذا وجه الإخب ر با غ ب .2 »و رنه   س بالأم  
 . 1سورة أن ترون معج ة بنفسه «   كل صفة سور ا ق آن، وق  جعل سب  نه في  

وهن  ن  الخط ي يسحعدل مصطكح )ا صفة( عكى نحو يشع نا أن وجه  خب ر ا غ ب 
يوج  أر  ناً وينفك أر  ناً أخ ى، وهذا هو الح صل با فعل في ا ق آن ا ر ي، فقك ل من 

 آ ته ه  ا تي يحجكى ف ه  هذا ا وجه. 
»ص روا  ذا سئكوا عن تح ي  هذه ا بلاغة ا تي اخحص به    وق ل في وجه ا بلاغة  .3
يحد   به عن س ئ  أنواع    الفائقة ف وصفهاا ق آن،   ا بلاغ ت، وعن المعنى ا ذ   س ئ  

 .2ا رلام الموصوف با بلاغة، ق  وا  نه لا يمرنن  تصوي ه ولا تح ي ه« 
وهن  نلارظ أنه يمه  لإب از ا وجه ا ذ  لا ينفك عن جم ع آ ت ا ق آن ا ر ي، وهو 
ا وجه ا ذ  لأجكه كحب رس  حه، وا ذ  شغل الح   الأكبر منه ، و ن شئن  قكن :  نه هو 

 ا ذ  ه دن عك ه . 
ويؤك  م  سبق أنه ذك  لإعج ز ا ق آن خمسة وجوه، ووس  كل وجه منه  بعب رة  م  

 أن ترون نعح ً أو صفةً، وفق ً  حف يقه بين المصطك ين. 
فق  جعل ا وجه الأول: وجود ا  اع  لمح ك ة ا ق آن، وسم ه با وجه المقنع، فهو أب نه  

 ، وهذا ا وجه يحعكق بالمخ طبين، أ  أنه   س نعح   كق آن ا ر ي. 3دلا ة وأيس ه  مؤونة 
ا قول   ا ث ني:  ا وجه  الآية  وجعل  ا ق يب،  لا أن دلا ة  با ص فة ، وسم ه با وجه 

، وهذا ا وجه يحعكق بالمخ طبين أيض ً، و  س أم ا ذات  ً ف ه، أ  أنه   س 4تشه  بخلافه 
 نعح   كق آن ا ر ي. 

وجعل ا وجه ا ث  ث: الإخب ر عن كوائن المسحقبل، وسم ه نوعً  من أنواع  عج زه،  
 

 . 24-23، صبيان إعجاز القرآنالخط ي،  1
 . 24الم جع ا س بق، ص 2
 . 22ينظ : الم جع ا س بق، ص 3
 . 23الم جع ا س بق، ص 4
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نعح   1و رنه ق ر أنه   س بالأم  ا ع م  ؛ لأنه   س ملازمً   رل سورة، أ  أنه   س 
  كق آن ا ر ي. 

 وجعل ا وجه ا  ابع: الإعج ز ا بلاغ  ا ذ  سم ه مطكوباً  ذاته، أ  أنه نعت  ه. 
وجعل ا وجه الخ مس: تأثيره في ا نفو ، ووصفه بنه لا ير د يع فه  لا ا ش ذ من 

 الآر د، أ  أنه   س نعح ً  كق آن ا ر ي. 
وبهذا يحضح أن تف يق الخط ي بين مصطك   ا نعت وا صفة ك ن  ه ه ف واضح 
تجكى في اخح  ره  يت ب وجوه الإعج ز، وفي وصفه له ، وفي  عط ء كل وجه منه  المس رة 

 المن سبة  ه في رس  حه. 
 
 خاتمة  

ا بلاغة   عكد ء  تن ول  وق   م  ولاته ،  وغ ارة  مف داته ،  بحنوع  ا ع ب ة  تمح ز  غحن  
دق ئق   عن  ا كث م  فرشفوا  مع ن ه ،  واخحلاف  المف دات  اسحعد لات  المحد سون 
ب نت   وق   ا صفة،  ومصطكح  ا نعت  مصطكح  بين  ا حف يق  ذ ك  ومن  المس ئل، 

 ا  راسة م يك : 
يمرن تع يف ا نعت _باعحب ر مجدوع ا عكل ا تي وردت في ا حف يق بين المصطك ين_  .1

ا صف ت الحسنة، يجوز رذفه ، وتع  المع فة وا نر ة، وق  بنه: سمة مطكقة، تعبر عن  
 اسحعدكه  ا روف ون. 

يمرن تع يف ا صفة _باعحب ر مجدوع ا عكل ا تي وردت في ا حف يق بين المصطك ين_ بنه :   .2
 سمة محغيرة، تع   ا صف ت محدوده  ومذمومه ، تخحص بالمع فة، وق  اسحعدكه  ا بص يون. 

رغ  ع م وجود مصطكح ا نعت في ا ق آن ا ر ي،  لا أن الخط ي ذك ه في تمث كه  بلاغة  .3
 ا ق آن رين س د ف وق  بين الأ ف ظ في ا ع ب ة.

 
 . 23الم جع ا س بق، ص 1
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اخح  ر الخط ي  كحف يق بين ا نعت وا صفة ق ئ  عكى اعحب ر ا نعت مفهوم ً خ ص ً لا  .4
يحب ل ولا ي ول، أم  مفهوم ا صفة فع م، ق بل  كحب يل وا حغير، وق  ج ى عكى رأ  من 

 سبقوه باعحب ر مصطكح ا صفة أع ، وأنه يسحعدل مع ا ذات الإله ة.
ذك  الخط ي خمسة وجوه لإعج ز ا ق آن، ووس  كل وجه منه  بعب رة  م  أن ترون نعح ً  .5

 أو صفةً، وفق ً  حف يقه بين المصطك ين. 
جعل الخط ي ا وجه الأول: وجود ا  اع  لمح ك ة ا ق آن، وسم ه با وجه المقنع، وجعل  .6

بالمخ طبين،  يحعكق ن  ا وجه ن  وهذان  با ق يب،  وسم ه  با ص فة،  ا قول  ا ث ني:  ا وجه 
. وا وجه ا ث  ث في الإعج ز هو أنهما ليسا نعتاً لهو  س  أم ين ذات ين في ا ق آن، أ  

الإخب ر عن كوائن المسحقبل، وسم ه الخط ي نوع ً من أنواع  عج زه، و رنه   س بالأم  
، أم  وجه ليس نعتاً للقرآن الكريما ع م؛ لأنه   س ملازم ً  رل آ ته وسوره، أ  أنه  

، بخلاف ا وجه الخ مس: تأثيره في أنه نعت للقرآنا بلاغة فسد ه مطكوباً  ذاته، أ   
 ش ذ من الآر د. ا نفو ؛ لأنه لا ير د يع فه  لا ا 

والإخب ر عن ا غ ب، يؤك  أنهد   اخح  ر الخط ي مصطكح ا وصف في ب  ن وجه  ا ص فة   .7
 سمح ن ق  تنفر ن عن ا ق آن في مواضع، وهو م  ظه  في تعك قه عكى هذين ا وجهين. 

تف يق الخط ي بين مصطك   ا نعت وا صفة ك ن  ه ه ف واضح تجكى في اخح  ره  .8
 يت ب وجوه الإعج ز، وفي وصفه له ، وفي  عط ء كل وجه منه  المس رة المن سبة  ه 
في رس  حه، وتف يقه بين ا نعت وا صفة ك ن ر ض اً من خلال تقس ده ا ثلاث  )أوص ف 

 بذاته(.  خ رجة، وأسب ب نابحة، ومعنى مطكوب 
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